اعتقاد أهل السُّنَّة للإمام الإسماعيلي 《7 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكمُ الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيباً. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولاً سديداً يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَهُ فقد فازَ فوزاً عظيماً. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن يرزقنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ. ثم أما بعدُ، فنحنُ في هذه الليلةِ الطيبةِ المباركةِ مع المجلس السابع من مجالس شرح كتابِ اعتقادِ أهلِ السنةِ للإمامِ أبي بكرٍ الإسماعيليِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وقبلَ أن نبدأَ، نُنَبِّهُ كان قد وردَ سؤالٌ يعني، كنا قد ختمنا الدرسَ بسؤالٍ: هل لكلِّ نبيٍّ حوضٌ؟ هو وردَ حديثٌ: هل لكلِّ نبيٍّ حوضٌ؟ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ حوضُهُ أعظمُ. يعني، هناكَ حديثٌ في جامعِ الترمذيِّ ويُحسِّنُهُ الشيخُ الألبانيُّ رحمهُ اللهُ تعالى، أنَّ لكلِّ نبيٍّ حوضَهُ، لكنَّ الحوضَ الأعظمَ والأكبرَ هو لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. أيضاً. السؤالُ الثاني: بالنسبةِ هل توزنُ أعمالُ الكفارِ؟ اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا، والصحيحُ أنها لا توزنُ. وقولُهُ تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ} {فجعلناه هباءً منثوراً}. والذين قالوا إنها قالوا إنَّهُ يعني يوجدُ تفاضلٌ في أو بمعنى، يعني ماذا نقول؟ نقول إنَّ يعني أنَّ هناك من هم في الدَّرك الأسفل من الكفار ومن هم في أعلى النَّار. لكن هذا لا يدلُّ على أنَّه تُوزَن أعمالهم، إنما الله عز وجل، يعني يجعل أعمالهم هباءً، لكن فرق بين من يخدم يعني يت عصا من أيّ خشب، من أيّ شجر؟ سنجلس نتجادل كلبَ أصحابِ الأخدودِ، ماذا كان لونه وماذا كان يعني أيّ لونٍ كان عليه، وأي ومن أيّ أنواعِ الكلابِ، كما قال الشعبيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، الإمامُ الكبيرُ عامرُ بنُ شراحيلَ التابعيُّ، لما سُئِلَ: ما اسمُ امرأةِ إبليسَ؟ ما حضرت سلامٌ عليكم، لا نبتغي الجاهليةَ. انتهى. أما نظلُّ ساعتين وثلاثًا وأربعًا؟ لا، نحنُ نُقيمُ عليهم أيَّ حجَّةٍ مُقامةٍ عليهم أصلًا؟ حجَّةٌ مُقامةٌ؟ يعني مثلُ الروافضِ الآنَ الذينَ إنسانٌ يطعنُ في عِرضِهِ، في عِرضِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ فَتُدَرَّسُ لِأَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَيَتَحَصَّنُ بِهَا، فَتُدَرَّسُ لِأَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَتُحَصِّنُ بِهَا أَبْنَاءَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيِّ ضَلَالٍ، فَهَنَا لَا بُدَّ يَعْنِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْجَدَلِ وَالْجَدَلِ، يَعْنِي مَا يُوجَدُ لِلْفِئَاتِ أنَّ أَوْلَى الناسِ وأَفْضَلَ الناسِ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأمةِ، يعني. وأنَّه أَوْلَى الناسِ في خلافةِ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم هو أبو بكرٍ رضي الله عنه. بأمرينِ: بالإج صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. الصلاةُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. ليُصلِّيَ بالناسِ. مُرُوا أبا بكرٍ فليُصلِّ بالناسِ. انظروا أبا بكرٍ فليُصلِّ بالناسِ. بأمرِه وبفعلِه عليهِ الصلاةُ والسلامُ. فلا يتجرَّأُ مخلوقٌ أن يقولَ أو يطعنَ في فأهل الشورى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. وأيضًا باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين. عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في هؤلاء. فاتفق أهل الشورى ووقع الإجماع على عثمان رضي الله عنه أيضًا. وقع الإجماع على عثمان رضي الله عنه أيضًا. فهذا يعني خلافة عثمان خلافة راشدة، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة مَن بايعه من البدريين، رضي الله عنه، كعمار بن ياسر وسهل بن حنيف، ومَن تبعه من سائر الصحابة، مع سابقته وفضله. ولكن اختلف على علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن هو خليفة راشد، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته. فلا طعن في أحدٍ من الصحابة، ومَن طعن في أحدٍ من الصحابة ففي قلبه دخنٌ، قد يصل الأمر في الحكم عليه أنه كافرٌ مرتد. فيعتقدون اعتقادًا جازمًا بثبوت خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله عنهم جميعًا. نعم. ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾. ومَن أثبت الله رضاه عنه، لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمَن كان من التابعين مِمَّن بعدهم، لم يأتِ إلا بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك. مَن غاض، فلا مدخل له في ذلك. نعم. يقولون: بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة، وأنهم خيرة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، على تفاضلٍ بينهم. لكن هم أفضل الأمة، ومَن ثبت له شرف الصحبة، فهذا مِمَّن رضي الله عنه. ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾. أن أوضح لكم شيئًا. لقد رضي هذا أمرٌ أم ناهٍ أم خبرٌ؟ خبرٌ طيب. "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ" أمرٌ أم ناهٍ أم خبرٌ؟ خبرٌ. الأخبارُ لا يدخلها اللبسُ، ولا يدخلها التبديلُ. فهذا إخبارٌ من رب العالمين سبحانه أنه قد رضي عن الصحابة. فمن جاء وقال لنا: إنَّ بعضَ الصحابةِ ارتدوا وما أشبهَ هذا، أو أنَّ الصحابةَ ارتدت بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فمكذِّبٌ لصريحِ القرآنِ. هذا مكذِّبٌ لصريحِ القرآنِ. ربُّ العالمين يقول: "إِنِّي رَضِيتُ عَنْ أَصْحَابِ نَبِيِّي صلى الله عليه وسلم"، وهم يقولون: "لا يا رب، لله عز وجل. أصحابُ نبيِّك كفروا بعد نبيِّك". إذًا اتهامٌ وتكذيبٌ لله عز وجل. فمن لم يعتقدْ بخيريةِ صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وبأنهم جميعًا في الجنةِ، فمرتدٌّ أو كافرٌ. كافرٌ أو مرتدٌّ. الله عز وجل. لماذا قال: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"؟ هذا خبرٌ. الذي يقول إنَّ محمدًا ليس رسولَ اللهِ فهو كافرٌ. طيب، "وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ". ثم قال بعد ذلك في نهايةِ الآيةِ: "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ". "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ". فمن رضي الله عنه، كيف نحن نتكلم بعد ذلك؟ هذا تكذيبٌ لصريحِ القرآنِ. ولذلك من عقيدةِ أهلِ السنةِ أنَّ ما حدثَ بينهم من خلافاتٍ ممنوعٌ أن نتدخلَ فيه. ممنوعٌ أن نتدخلَ فيه. نعم، يعني ممنوعٌ أن تتدخلَ. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم. هل رضي الله عنك أنت يا من تتكلم؟ يعني هل رضي الله عنك؟ من أين لك أنَّ الله قد رضي عنك؟ لكن هؤلاء رضي الله عنهم. فلماذا أنت تتكلم عنهم؟ هذه واحدة. الثانية: الآن أنا وأخي، مثلًا، اختلفنا، ما دخلَ أبنائي وأبناءُ أخي. أنت وأخوك، والدك وعمك. اجلس، لا تتكلم، هذا أخي، لا دخلَ لك. فالكبارُ إِذَا اخْتَلَفُوا، فَمِنَ الصِّغَارِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا. ثُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَتُرِيدُ أَنْ تَتَكَلَّمَ؟ أَثْبِتْ لَنَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ عَنْكَ. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ. نَعَمْ. لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي بِشَيْءٍ. طِيبُ التَّمْكِينِ. وَقَعَ، وَقَعَ لِمَنْ؟ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَفَتَحُوا الدُّنْيَا وَسَادُوا الدُّنْيَا. يَعْنِي: سَادُوا الدُّنْيَا فِي سَن بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۗ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ لَهُمْ: ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُ طيب مَن أطاعَ أحسنَ لنفسِه وأدخلهُ اللهُ الجنةَ، ومَن عصى وتركَ طاعةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أوجبَ اللهُ لهُ العذابَ الأليمَ. طب الذينَ أطاعوا كانوا أبا بكرٍ وعمرَ، هؤلاءِ الذينَ وعدهمُ اللهُ مِن قبلُ بِإيش؟ بالتمكينِ. ومكّنهمُ اللهُ عز هم المخاطبون في سورة براءة، ومن هنا صار في الحجة نظرٌ، فإن الذين في سورة الفتح والذين هبّوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى مكة وصدهم المشركون وصالحهم عامئذ بالحديبية، وبايعه المسلمون تحت الشجرة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج إلى خيبر وفتحها الله على المسلمين في أول سنة سبع. ولم يُسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية. وفي ذلك نزل قوله: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ إلى قوله: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾. وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله، وقد دعا الناس بعد ذلك رسول سيُوجَدُ مَن هو مسلمٌ يكونُ صالحًا بَرًّا، ويُوجَدُ دونَ ذلكَ إلى أن يكونَ حاكمًا فاجرًا أو ظالمًا، فيُصْبَرُ عليهما ما دامَ يُقِيمُ الصلاةَ ويُقِيمُ عَلَمَ الجهادِ، كما ثَبَتَ يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ: "وقد كانَ الصحابةُ رضيَ اللهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَيْرُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ". فَبَعْضُ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا مِمَّنِ انْحَرَفَ عَنِ السُّنَّةِ وَعَنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ يَفْرِضُ عَلَى النَّاسِ حُبَّ الْحُكَّامِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَظْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ. لَا! خَطَأٌ! هَذَا خَطَأٌ! النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَثْبَتَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْحُكَّامِ مَنْ يَمْقُتُهُ النَّاسُ، وَمَنْ يَلْعَنُونَهُ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. فَكَيْفَ يَفْرِضُونَ عَلَى النَّاسِ مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ وَلَمْ يَفْرِضْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَذَا دِينٌ مَا عَرَفَهُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ. نَعَمْ، الْخُرُوجُ عَلَى الْحُكَّامِ - هُنَا سَيَأْتِي - وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ. هَذَا حَقٌّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ عَلَى الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ. نَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالرَّشَادِ، أَنْ يُصْلِحَهُمُ اللَّهُ وَأَنْ يُوَفِّقَهُمْ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ. وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَنْ يَنْصَلِحَ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَأْخُذَهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، وَأَنْ يُبَدِّلَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا مِنْهُ، وَأَنْ يَأْخُذَ مَنْ يَفْرِضُونَ عَلَى النَّاسِ مَا لَمْ يَفْرِضْهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مِنْ مَنْهَجٍ يُخَالِفُ مَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ. نَعَمْ. الْخُرُوجُ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْقِتَالُ فِي الْفِتَنِ. لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَفَاسِدَ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ، بَلْ فِي الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةٌ لِلْأُجُورِ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَلَّطَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا لِفَسَادِ أَعْمَالِنَا، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. فَعَلَيْنَا الِاجْتِهَادُ فِي الِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَإِصْلَاحِ الْعَمَلِ. فَإِذَا أَرَادَتِ الرَّعِيَّةُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ ظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ، فَـ لِتَتْرُكَهُ. وَهَذَا حَقٌّ. وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَمَّا اشْتُكِيَ لَهُ مِنْ ظُلْمِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: "إِنَّ الْحَجَّاجَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. فَإِنْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ رَفَعَ عَنْكُمْ هَذَا". وَقَدْ كَانَ الْحَجَّاجُ وَالِيًا، لَمْ يَكُنْ أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. كَانَ وَالِيًا عَلَى الْعِرَاقِ. في زمن الوليد بن عبد الملك. جاء بعد ذلك. ومات سنة 95 هجرية. جاء بعد ذلك لسنواتٍ أميرًا للمؤمنين. وحاكمًا على الدولة الإسلامية كلها، عمر بن عبد العزيز. يعني بعد موت الحجاج بأربع سنواتٍ، صار عمر بن عبد العزيز -عليه رحمة الله- أميرًا للمؤمنين. المؤمنين. وابن القيم له كلامٌ جميلٌ يقول: "حكامنا من جنس أعمالنا". "حكامنا من جنس أعمالنا"، هذا حقٌ، وكما قال الله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. يعني: حكامنا من جنس أعمالنا، إن أصلحنا صلحوا، وإن أفسدنا ولو نظرنا في حال الناس، نجد كأن كما يقول ابن القيم أيضًا: كأن أعمالنا صُوِّرت فيهم. يعني: أعمال الناس. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى﴾. الخروج على الحكام لا خير فيه بأي حالٍ من الأحوال. سواء المظاهرات، سواء التفجيرات، كل هذا باطلٌ ومخالفٌ لدين الله عز وجل. ثم الذي يذهب ليُقتَل، يُقتَل مَن؟ يُقتَل يعني مَن؟ أبناء المسلمين من العساكر والضباط، فهذا يعني هذا منكرٌ، سواء قتلُ المدنيين أو قتلُ العسكريين، كل هذا منكرٌ. ومن أجل ما ولذلك اتبعها بماذا؟ القتال في الفتنة، القتال في الفتنة فِتَنٌ لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة، أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: «القاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بالُ المقتول؟ قال: «كان حريصًا على قتل صاحبه». وسيأتي زمانٌ لا يدري القاتلُ فيمَ قَتَل، ولا المقتولُ فيمَ قُتِل. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا نشارك في فتنة. واحد ذهب يعني فعلًا، مثلًا بعض الناس ذاهبٌ إلى مكانٍ، ثم يُقتَل. لماذا قُتِل؟ هو نفسه؟ القاتل لماذا يُقاتِل؟ لا يدري. يعني بِأَيِّ شَرْعٍ وبِأَيِّ دِينٍ قُتِلَ مَن قُتِلَ وقُتِّلَ مَن قُتِّلَ؟ فَإِلَى اللهِ وَحْدَهُ. فلا نَفْتَتِنُ، لا نُشَارِكُ في الفِتَنِ. ولا نَخْرُجُ على الحُكَّامِ وإنْ ظَلَمُوا. هذا الاعتقاد، لا بُدَّ أنْ تَعْتَقِدَ هذا الكلامَ. لا يَجُوزُ الخُرُوجُ لِلمُظَاهَرَاتِ، ولا تَفْجِيرَاتٍ، ولا فِتَنٍ، ولا كُلُّ هذا مِنَ الفِتَنِ. كُلُّ هذا مِنَ الفِتَنِ، نَعُوذُ باللهِ مِنَ الفِتَنِ، لكنْ نُصْلِحُ ما بَيْنَنَا وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ لِيُصْلِحَ ما بَيْنَنَا وبينَ. لأنَّهَا مَا خَرَجَتِ الأُمَّةُ في زَمَنٍ على حُكَّامِهَا إلَّا وجاءَ مِنَ الفِتَنِ أضْعَافُ أضْعَافِ ما كانت عليه. وقد لا يَتَغَيَّرُ المُنْكَرُ فَيَزْدَادُ، وقد يَأْتِي منه أَظْلَمُ، أشدُّ ظُلْمًا مِمَّنْ خَرَجَ عليه. وإلى اللهِ وَحْدَهُ، لا تَغْتَرُّوا. يختلط فيها كما يُقال الحابل بالنابل ويختلط الرجال بالنساء يختلط بها بعض أهل الصلاح مع أهل الفساد يختلط بها بعض أهل الطاعة مع أهل المعاصي يختلط فيها ما يختلط، وقد يقع حتى في أثناء مظاهرات من الفواحش والمنكرات ومن المصائب فضلًا عن القتل حدُّ القاتلِ القصاصُ بشروطٍ، وحدُّ الزاني الجلدُ. أو الرجلِ بشروطهِ الشرعيةِ. حدُّ السارقِ... قطعُ اليدِ بالشروطِ الشرعيةِ. لم يُقِمِ الحاكمُ هذا الأمرَ. مَن يستطيعُ الوصولَ إليه فُرِضَ عليه أن ينصحَ. وشياطينُ الإنسِ من علماءِ السوءِ الذينَ يسوِّغونَ للظ اللهِ وسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَعَلَى العَيْنِ. وأَمَّا مَنْ عَدَا ذلك، فَقِتَالُ الجَاهِلِ، القاتلُ والمقتولُ في النارِ. لذلكَ هنا ماذا قال؟ ويرَوْنَ قتالَ الفِئَةِ الباغيةِ مع الإمامِ العَدْلِ. إذا كان، يعني، إذا كان وُجِدَ على شَرْطِهِم في اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
